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 بقلم: د. محمد تاتا توفيق - إندونيسيا

▪ التعليــم عنــد المســلمين هــو نشــاط دعــوي 
وتبليغــي في آن معـًـا، فالدعــوة تحصــل بالاتبــاع 
وقبول المدعوين ما يدعــون إليه، أما التبليغ فهو 
نقل المعرفة، وكلاهما مأمور به كما هو في أعمال 
رســول الله صلــى الله عليه وســلم في عهــد نبوته؛ 

عهد الدعوة، والتبليغ^

وهــذا هــو الإطار الــذي تتبعه المــدارس الداخلية 
الإســلامية في تربيــة الطلاب ودعوتهم إلى ســبيل 
الله وتبليغ ما علمَّه الله ســبحانه وتعالى للبشرية 
عن طريق رســله^ وإذا نظرنا إلى الأمر فإن نشــاط 
الدعــوة والتبليــغ في ســياق التعليــم الحالي يجب 
أن يعُــاد إحياؤهما باعتبارهمــا من القيم التربوية 

الأصيلة^

إن مــا تفعلــه المــدارس الداخليــة الإســلامية في 
تعليــم طلابهــا يختلــف عــن التعليــم العــام الذي 
يمارس على نطاق واسع خارج المدارس الداخلية 
الإسلامية^ يمكن ملاحظة الفرق من خلال أهدافها، 
حيث تولــي المدارس الداخلية الإســلامية أهمية 
أكبــر لإعــداد المجتمــع من خــلال تثقيــف أعضاء 
المجتمع المســتقبليين، في هــذه الحالة لا يختلط 
الأمر مع أهداف التدريب وتعليم المهن والأعمال^ 
ومفهوم التعليم الذي تقوم به المدارس الداخلية 
الإســلامية يتمثل في شــعاره: «الإيمــان – العلم – 

العمل»^

ولكي نرى التربية الأخلاقية في المدارس الداخلية 
الإســلامية بإندونيســيا، نعرض في المقــال التالي 

توصيفاً شاملاً لها^

المدرسة الداخلية الإسلامية كبيئة تعليمية:
عرفّ الإمام الزركشــي (مؤســس مدرســة كونتور 
الإســلامية الداخلية الحديثة) المــدارس الداخلية 
الإســلامية أنها مؤسسات تعليمية إسلامية بنظام 
داخليــة، يكــون «كياهي» (يعني به شــيخ المعهد 
أو رئيــس المدرســة الداخلية الإســلامية والخبير 
الديني والداعي إلى الله) هو شخصيتها المركزية، 
والمســجد هــو مركز الأنشــطة، والتعليــم الديني 
الإســلامي تحــت إشــراف «كياهــي» هي أنشــطة 

الطلاب الرئيسية^
المــدارس الداخلية الإســلامية هــي مجموعة من 
النــاس تجُمــع في مكان معيــن بهــدف واحد وهو 
دراسة الدين، وتمثل هذه المجموعة المتجانسة 
مجتمعـًـا تعليميــاً، يضم طــرفي التعليــم؛ المعلم 
والطالــب، ولديهم قواعد ونظــم معينة – مكتوبة 
وغيــر مكتوبة – وفقـًـا للرؤية والرســالة التي يتم 
تنفيذها من خلال شــخصية مركزية هي شخصية 
«كياهــي»^ إنها بيئــة مرتبة في أنماطها الســلوكية 
وأنشــطتها الدراســية والعمل لتلبية الاحتياجات، 
والعبــادة كشــكل مــن أشــكال تطبيــق المعرفة، 
والتواصل الاجتماعي كشــكل من أشكال ممارسة 
المعرفــة وخدمــة الآخرين^ كل شــيء يســتمر في 
جو من الإخلاص والبســاطة والاســتقلال والحرية 

وتعزيز الأخوة بين المسلمين^
ومــن هنــا نســتطيع أن نــرى بيئة منظمــة تحت 
إشــراف قائــد (كاريزمــي) يقــوم دائمـًـا بتصميم 
الأنشطة وإنشائها وصيانتها وتقييم تقدم الأنشطة 
في بيئتــه^ إن هــذه البيئــة تبنــي ثقافة مدرســية 
إســلامية داخلية فريدة تتأثر إلى حد كبير بكيفية 
ممارســة الطالب لدينه، سواء من حيث الملابس 
أو الأخــلاق أو القراءات أو الفهم والمعتقدات التي 

 المدارس الداخلية: 

أعراف وتقاليد

 بإندونيسيا
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يلتزم بها^
ونهــج المــدارس الداخليــة الإســلامية في تعليــم 
الســلوك  باقتــداء  القــدوة  أســاس  علــى  طلابهــا 
المثالــي الذي يتســم به المعلم أو الأســتاذ (لقب 
خــاص للمدرس القائم بتعليم الدين الإســلامي)^ 
ومن الناحية المنهجية، يمكن القول إن المدارس 
الداخليــة الإســلامية تطبــق أســاليب مختلفــة في 
الوعــظ انطلاقاً من الحكمــة التي هي طريقة وضع 
الشــيء في مكانــه^ والموعظة الحســنة التي تعني 
النصح والتذكير بعواقب الفعل، وتعني أيضا الأمر 
بالطاعــة وتحفيز الإرادة بالطاعــة^ وطريقة القدوة 
الحســنة هــي تقديم مثــال أو نمــوذج يحتذى به 
لفعل شــيء جيد، وكذلك سبب الأعمال الصالحة؛ 
ثم المجادلة بالتي هي أحسن بالقدرة على تقديم 

حجج محددة وقوية^

كيف تقوم المدارس الداخلية الإســلامية بتكوين 
الشخصية؟

الشــخصية قوامهــا الجــودة الأخلاقيــة، والجــودة 
العقلية، وقدرة الشــخص على مواجهة المشاكل 
المختلفــة، لذا فإن كلمة (الأخــلاق) ترتبط ارتباطاً 
وثيقـًـا بالجــودة والأســلوب (الســلوك) والعقليــة 
(طريقة التفكير والتصرف) والتي تســمى في اللغة 

الدينية ”الأخلاق الكريمة“ أو السلوك النبيل^
كمــا ذكرنــا في بدايــة هذا المقــال، فــإن المدارس 
الداخليــة الإســلامية تظهر كمجال ونشــر وغرس 
التعاليم الإسلامية في المجتمع الإسلامي^ وبالطبع 
فإن الخطــوات المتخذة هي خطــوات دعوية أيضاً، 
والأســاليب مســتخرجة من القرآن والســنة، ومن 
منهج العلماء في الدعوة: «صبغْةَ الله ومن أحســن 

من الله صبغْةً» (البقرة: من الآية ١٣)^

وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:
أولاً: بنــاء ثقافــة المــدارس الداخليــة الإســلامية: 
ونقصد بثقافة المدرســة هي مجموعة من القيم 
والأعــراف والتقاليــد والســلوكيات التي يمارســها 

جميع أعضاء المجتمع المدرسي^
ثانيــاً: مــن حيــث المنهجيــة، تعتقــد المــدارس 
الداخلية الإســلامية أن الكلام وحده ليس بكافٍ في 
غرس الشــخصية أو الأخلاق بل من خلال التعويد 
وممارســة الانضبــاط بالقــدوة^ وهــذا يعنــي أن 
الشخصية الجيدة يمكن إدخالها من خلال سلسلة 
مــن الأنشــطة الفعليــة التــي يضطلع بهــا الطلاب 
بشكل مباشر، مع إعطائهم شرحاً لمغزى وأسرار 

كل هذه الأنشطة^
الانضبــاط  تغــرس  التــي  الأنشــطة  مــن  وكثيــر 
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والقيــم الأخلاقيــة تعــد أنشــطة لا صفيــة، تكــون 
خــارج الفصول، وهي جزء من مجتمع المدرســة 
الداخلية الإســلامية الذي يشــكل سكانه المجتمع 
التعليمي؛ الذي يتكون من كياي وأستاذ وطلاب^

ثالثــاً: يتعلق بالمواد أو المــواد التعليمية الخاصة 
بتعليــم الأخلاق في المدارس الداخلية الإســلامية^ 
آيــات  الطــلاب  يتعلــم  الأساســي،  المســتوى  في 
مــن القــرآن الكريم ذات صلــة بالأخــلاق الكريمة 
المرتبطــة بالســلوك الــذي يوصــي بــه الإســلام^ 
ويتــم تضمين ذلــك الموضــوع الأخلاقي في درس 
التفســير للصف الأول، وينــدرج أيضًا ضمن مادة 
الحديث للصف الأول^ وهنــاك درس المحفوظات 
المقتبســة مــن أقــوال العلماء والأدبــاء من حكم 
وأمثال وقصص مما يدرس منها الطلاب محاسن 
الصفــات والمواعــظ الحســنة بنــاءً لشــخصياتهم 

الشريفة وكلها باللغة العربية^
رابعاً: أنشطة تدريبية في فن الكلام كوسيلة لتنمية 
شخصية الطلبة^ وباســتخدام رأس المال المادي 
والمعنوي الذي تم الحصول عليه من الموضوعات 
المختلفــة المذكــورة أعــلاه، يتم بعد ذلــك تنفيذ 
عملية التعزيز من قبل الطلاب أنفسهم من خلال 
برنامج ممارسة الكلام والتحدث أمام الجمهور^

خامســاً: تتضمن برامج الطلاب التعليمية دراسة 
للشخصيات، وبالنسبة لكبار السن منهم في الصف 

الخامــس والســادس، يمُنحــون الفرصة لتدريس 
دروس إضافيــة في فتــرة مــا بعــد الظهــر – بيــن 
الســاعة الـ١٤ والـ١٥^ وهذا له أيضًــا قيمة تعليمية 
تتعلــق بالشــخصية، حيث يعتــادون على التدرب 
علــى تصرفــات المدرســين، وتحمــل مســؤولية 
التدريــس^ بالاختصار، إنهم يشــعرون فعلياً بأنهم 
مدرسون بكل التزاماتهم ومعاييرهم^ ومن خلال 
هذه العملية يمكن ترســيخ شــخصية المعلم في 

نفوس الطلاب^
سادســاً: التدريــب على القيــادة باعتبــاره تعليماً 
للأخلاق، ففي المدارس الداخلية الإســلامية، تتاح 
الفرصــة للطــلاب ليشــاركوا في إدارة الجمعيــات 
الطلابيــة بــدءاً مــن مســتوى الفصــل، والغرفــة، 
والســكن، إلــى مســتوى المدرســة^ وبذلــك تتاح 
لهــم فرصــة تنظيــم النشــاط وقيادتــه وتقييمــه 
وتصميمــه، كمــا أنهم يشــاركون بشــكل فعال في 
مختلــف اللجان^ ومن خلال هــذا الدور، يتعلمون 
أن يكونوا مســؤولين، وأن يتخــذوا القرارات، وأن 
يخططــوا ويوجهوا، حتــى يصبحوا بدورهــم أفراداً 
ليسوا مستعدين للقيادة فحسب، بل مستعدين 

أيضاً لأن يقُادوا^
ســابعاً: خدمــة المجتمــع، فالمــدارس الداخليــة 
الإســلامية بنُيــت على أيــدي الطلاب، فهــم لذلك 
يشــاركون دائماً في مشــاريع التطوير المختلفة في 
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هذه المدارس^ 
ثامناً: المحاضرات العامة حول الآداب والســلوك، 
هــذا النشــاط يقدمــه رئيــس المعهــد أو كياهــي 
قبــل العطــلات المدرســية^ وفي هــذه المناســبة، 
ألقى كياهــي مختلــف المعايير وقواعد الســلوك 
التــي تنطبق في المجتمع، بــدءاً من آداب التعامل 
العامة، وأدب المشــي، والكلام، واللباس، وحضور 
الاحتفالات الرســمية، إلى آداب الشــكر والاعتذار^ 
بالإضافــة إلى ذلك، فهــو يوفر أيضًــا طرقاً لتنظيم 

الأوقات تنظيما إيجابيا^
في  كياهــي  بهــا  يقــوم  التــي  التعزيــزات  تاســعاً: 
مناســبات مختلفة، وهذا له معنى كبير في تعليم 
الشــخصية، والتركيــز علــى غــرس روح العمــل 
المثابــر، والإخــلاص، وحــب المعرفة والدراســة، 
التعزيــزات  مــن  وغيرهــا  المســتدام،  والتعلــم 
والتحفيزات ينفذها كياهي في مناسبات معينة^

عاشراً: ما يتعلق بالسلطة والثقة، وهما ما اهتمت 
بهما المدارس الداخلية الإســلامية اهتماماً كبيراً 
باعتبارهمــا رأس مــال للمعلمين^ إن ثقة الطلاب 
في المدرسة وفي التعليم المقدم هي رأس مال في 
التعليم، ولهذا الســبب يجــب أن تكون المدارس 
الداخليــة الإســلامية هــي المرجعيــة للطلاب من 
حيث نظمهــا وقادتهــا، ومدرســوها، والاختبارات 

التي تقام فيها^

تعني كلمة الســلطة القدرة علــى التحكم والتأثير 
علــى الآخرين مــن خــلال المواقف والســلوكيات 
التــي تحتــوي على القيــادة؛ لذا فــإن معنى كلمة 
(الســلطة) يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقيادة والســلوك 
والجاذبيــة والطاعــة والاحتــرام^ كان للمعلميــن 
التقليدييــن طريقتهــم الخاصة في تنظيــم العلاقة 
بين المعلــم والطالب^ بناء علــى ذلك فالمدارس 
الداخلية الإســلامية تقوم بالتوجيهات والإرشادات 
في كيفيــة التعامــل بيــن الطــلاب والمعلميــن في 

مطلع كل سنة دراسية^
الخاتمة:

يعلمنــا الإســلام أن الإنســان يولــد علــى الفطرة، 
كصفحــة بيضــاء جاهــزة للكتابة عليها أو رســمها 

بصور وكتابات مختلفة حسب رغبة الوالدين^
والمــدارس الداخليــة الإســلامية حققــت مفهوم 
التربيــة التي هــي جهد يبذله الكبار عمــداً للتأثير 
التأثيــرات  مــن  مختلفــة  بأنــواع  الأطفــال  علــى 
المختــارة لمســاعدة نمــو الطفــل مــن النواحــي 
الجســدية والعقليــة والســلوكية حتــى يصل إلى 
النضــج تدريجيــاً^ لذلــك، فــإن تربيــة الشــخصية 
الجيدة، يجب أن تكون على أيدي أشــخاص تتوافر 
فيهم مقومات الشخصية الإسلامية، و(مؤسسات 
وأنظمــة) تتكامــل بعناصر الشــخصية الإســلامية 

ومنهجيتها وسلوكها^


